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 بسم االله الرحمن الرحيم

ّ ا:  

ــيّدنا  ــد الله ربّ العــالمين، والصــلاة والســلام عــلىٰ س الحم

 .ونبيّنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين

الحديث عن المدعو أحمد إسماعيل كاطع وما جاء بعد أن كثر 

دعـوىٰ ) ٥٠(به من دعاوىٰ وأكاذيب وصـلت إلىٰ أكثـر مـن 

باطلــة مــا أنــزل االله بهــا مــن ســلطان رأىٰ مركــز الدراســات 

ضرورة التصدّي لبيان زيف  التخصّصية في الإمام المهدي 

هذه الدعاوي والردّ عليها ليس من باب أنَّ ما جـاء بـه أُمـور 

مية تعتمد الدليل العلمي والبرهان المنطقي فأنت لا تجـد في عل

س والكـذب والافــتراء طيّـات دعاويـه غـير الزيـف والتـدلي

وهــذه كتبــه وكتــب  _الروايــات  والانتقــاء في الاعــتماد عــلىٰ 

، بل من باب أنَّ الشبهة قـد _ما نقول  أصحابه خير شاهد علىٰ 

 فتحتـاج إلىٰ  تجد لها مساحة في بعـض النفـوس الضـعيفة أوّلاً 

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ..............................................٤

بعض التوضيحات وبلورة الأصُول والقيم وبيان الأسُس التي 

السير البشري عموماً والطائفة  ىٰ يعتمد عليها المنهج العلمي لد

ة علىٰ إ بشكل خاصّ، مضافاً إلىٰ  المغترّ به والمتَّبع خطاه  لقاء الحجَّ

 لَنـا وَأقََمْـتَ  راً مُنـْذِ  رَسُولاً  إلَِيْنا أَرْسَلْتَ  لَوْلا«: لئلاَّ يقول أحد

 .)١(»ىٰ وَنَخْز نَذِلَّ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  آياتكَِ  فَنتََّبعَِ  هادِياً  عَلَماً 

ابـن كـاطع يعتـبر  ر هـذا الكـرّاس للـردّ عـلىٰ ـلذا فإنَّ نش

حلقـة مـن حلقـات التصــدّي لأهـل البـدع والزيـغ، مضــافاً 

ــبهات مــن  إلىٰ  ــطة مركــز الدراســات في ردّ الش بــاقي أنش

ــه  ــلال موقع ــي خ ــل الاجتماع ــفحات التواص ــت وص في الن

 .المهدي وغيرها ىٰ وصحيفة صد

يـا مقلِّـب القلـوب ثبِّـت «الحـقّ  الثبـات عـلىٰ  نسأله تعالىٰ 

 .»دينك قلوبنا علىٰ 

 مدير المركز

 يچالسيدّ محمّد القبان

                                                             

 .٥٠٥: ١إقبال الأعمال ) ١(



 

 

المنسـوبة إليـه  أحمـد إسـماعيل كـاطع إنّا لو نظرنا إلىٰ كتـب

ــد ــا نج ن ــه وتســجيلاته فإنَّ ــاء  وبيانات ــن الأخط ــيراً م ــا كث فيه

الفاضحة التـي لا يقـع فيهـا صـغار طلبـة العلـم فضـلاً عـن 

عيها لنفســه إمــام معصــوم ، وحيــث إنَّ المقــام طويــل كــما يــدَّ

ة أنواع  :فإنيّ سأقتصـر علىٰ ذكر بعض الأمثلة، وهي عدَّ

  :أء أ إ  ت امء 

دة فإنَّ كتـب أحمـد إسـماعيل اشـتملت عـلىٰ  طعـون متعـدِّ

 .  في مقامات بعض الأنبياء 

ـــه زعـــم في كتابـــه : منهـــا أنَّ نبـــيّ االله ) المتشـــابهات(أنَّ

 : كان يعتقد بأرباب غير االله تعالىٰ، فقال إبراهيم 

ــإبراهيم ( ــماوات،  ف ــوت الس ــه ملك ــفَ ل ـــماَّ كُشِ ل

، فلـماَّ رأىٰ نـور عـلي »هـذا ربيّ «: قـال ورأىٰ نور القائم 

 ــال ــ«: ق ــد »ذا ربيّ ه ــور محمّ ــماَّ رأىٰ ن ــال ، فل : ق

ــذا ربيّ « ــراهيم »ه ــتطع إب ــاد إلاَّ  ، ولم يس ــم عب ــز أنهَّ تميي
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بعــد أن كُشِــفَ لــه عــن حقــائقهم، وتبــينَّ أُفــولهم وغيبــتهم 

ــدها  ــا في آنــات، وعن عــن الــذات الإلهيــة، وعــودتهم إلىٰ الأن

ــم  ــم أنهَّ ــماوات، وعل ــر الس ــذي فط ــه إلىٰ ال ــط توجَّ  فق

كـما ورد في الحـديث ) االله، والخلـق بعـد صـنائع لهـم صنائع(

 .)١()عنهم 

ــاالله  ولا يخفــىٰ أنَّ نبــيّ االله إبــراهيم  أَجَــلُّ وأعــرف ب

تعــالىٰ مــن أن يقــع في هــذه الوقعــة العظيمــة، فيعتقــد أنَّ لــه 

ــات؛ إذ كيــف  ــو في بعــض الآن ــاً مــن دون االله تعــالىٰ ول أرباب

ربّـه، ثـمّ يـرىٰ نـوراً آخـر، يرىٰ نـوراً في السـماء فيعتقـد أنَّـه 

فينصـرف عن اعتقـاده الأوّل، ويعتقـد أنَّ هـذا النـور الثـاني 

 ؟!هو ربّه، ثمّ يرىٰ نوراً ثالثاً، فيعتقد أنَّ هذا النور هو ربّه

ــات  ــاهر الآي ــلاف ظ ــماعيل خ ــد إس ــلام أحم ــع أنَّ ك م

ــال ــالىٰ ق ــإنَّ االله تع  : الشـــريفة، ف
ُ

ــل يْ
�
ــهِ ا�ل يْ

َ
ــا جَــن� عَل م�

َ
ل
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 ف
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ــذا رَ�  ه
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ــا ب

َ
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ــام( ك  ، )٧٦: الأنع
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ــا رَأ م�

َ
ل
َ
 ىف

 
�

 هــذا رَ�
َ

ــال  ق
ً
ــازِ� ــرَ ب مَ

َ
ق
ْ
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ــا رَأ م�

َ
ل
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 .٢٧: ١المتشابهات  )١(
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ـَ�ُ 
ْ
�

َ
 هـذا أ

�
 هـذا رَ�

َ
 قـال

ً
ـة

َ
مْسَ بازغِ

�
، )٧٨: الأنعـام( ا�ش

رأىٰ كوكبـاً، ثـمّ  فإنَّه سـبحانه وتعـالىٰ ذكـر أنَّ إبـراهيم 

ــه  رأىٰ  ــماعيل فإنَّ ــد إس ــا أحم ــمس، وأمَّ ــمّ رأىٰ الش ــر، ث القم

ه إنَّما رأىٰ أنواراً، ولم يرَ كوكباً أو القمر والشمس  .ذكر أنَّ

ـــراهيم  ـــع أنَّ إب ـــذه  م ـــد أنَّ ه ـــه يعتق ـــبر بأنَّ لم يخ

ــال ــما ق ــه، وإنَّ ــاً ل ــات أرباب ــو : المخلوق ــلىٰ نح ــذا ربيّ؟ ع ه

؟ منكــراً أن أهــذا ربيّ : الإنكــار والاســتخبار، كأنَّــه قــال

يكون هـذا ربَّـه، ومسـتخبراً، أي سـائلاً لمـن يسـمعه، فكأنَّـه 

 إنَّ هذا ربيّ؟: هل تقول: سأله قائلاً 

ــالىٰ  ــه تع  : وقول
َ

ــراهِيمَ � ــا إبِْ ناه
ْ
�
َ
ــا آت تنُ  حُج�

َ
ــك

ْ
 وَتلِ

وْمِهِ 
َ
فيـه دلالـة واضـحة عـلىٰ أنَّ مـا قالـه  )٨٣: الأنعـام( ق

ـا إنَّما كـان في مقـام الا إبراهيم  حتجـاج عـلىٰ قومـه، وأمَّ

 . علىٰ تفسير أحمد إسماعيل فالأمر ليس كذلك

وفي الروايات مـا يـدلُّ عـلىٰ مـا قلنـاه، فقـد روىٰ الشـيخ 

: بسـنده عـن عـلي بـن محمّـد بـن الجهـم، قـال الصـدوق 

،  حضـرتُ مجلس المأمون وعنده الرضا عـلي بـن موسـىٰ 

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ..............................................٨

الأنبيـاء : قولـكيا ابن رسول االله، أليس مـن : فقال له المأمون

 ...»بلىٰ «: معصومون؟ قال

ــك ابــن رســول االله : فقــال المــأمون: إلىٰ أن قــال أشــهد أنَّ

  ــاً، فــأخبرني عــن قــول االله في حــقّ إبــراهيم  حقَّ

 :رَأ 
ُ

ــل يْ
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�

ـــا رَ� ـــال الرض ـــراهيم «: ، فق ـــع إلىٰ  إنَّ إب وق

هـرة، وصـنف يعبـد القمـر، : نافثلاثة أصـ صـنف يعبـد الزُّ

ــرَب  )١(وصنف يعبد الشـمس، وذلـك حـين خـرج مـن السَّ

 الذي أُخفي فيـه 
ُ

يـْل
�
يـْهِ ا�ل
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ـا جَـن� عَل م�
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ل
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ب )١( َ  .الحفير تحت الأرض: السرَّ
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ــولا�ض ــوم : ، يق ــو لم يهــدني ربيّ لكنــت مــن الق ل

ــ ــاالّين، الض م�
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ــذا رَ� ــار  ه ــلىٰ الإنك ــر ع ــرة والقم ــن الزه م

 والاستخبار لا علىٰ الإخبـار والإقـرار، 
َ

ـتْ قـال
َ
ل
َ
ف
َ
ـا أ م�

َ
ل
َ
 ف

يـا : للأصناف الثلاثة من عَبَـدَة الزهـرة والقمـر والشـمس
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�
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ون
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�

� ــما أراد إبــراهيم بــما قــال أن يبــينِّ لهــم بطــلان  ، وإنَّ

ــادة لا تحــقُّ لمــا كــان بصــفة  ديــنهم، ويثبــت عنــدهم أنَّ العب

ــ ــمس، وإنَّ ــر والش ــرة والقم ــا الزه ــادة لخالقه ــقُّ العب ما تح

وخالق السماوات والأرض، وكـان مـا احـتجَّ بـه عـلىٰ قومـه 

تنُـا  :ممَّا ألهمـه االله تعـالىٰ وآتـاه كـما قـال االله   حُج�
َ

ـك
ْ
وَتلِ

 
َ

ــراهِيمَ � ــا إبِْ ناه
ْ
�
َ
ــهِ  آت وْمِ

َ
ــأمون»ق ــال الم ــا : ، فق الله درّك ي

 .)١(ابن رسول االله
                                                             

 .١ح / ١٧٥: ١ عيون أخبار الرضا  )١(
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ــم أنَّ  ــماعيل زع ــد إس ــما أنَّ أحم ــف  ك ــيّ االله يوس  نب

 :أشرك، فإنَّه قال

ـــف( ـــىٰ االله ليوس ـــينجو، : وأوح ـــجين س ـــذا الس إنَّ ه

ــاً مــن الملــك  ــا الســجين(وســيكون قريب ، وأوحــىٰ االله )برؤي

إنَّ هــذا الملــك ســيُخرجه مــن الســجن، وإنَّ : ليوســف 

هـذا الســجين ســيكون ســبب خروجـه مــن الســجن، ولهــذا 

  :قال له يوسـف 
َ
ـد

ْ
ـرِْ� عِن

ُ
ك

ْ
 اذ

َ
ـك

�
، أراد بهـذا أن رَ�

ــطرّ في  ــدما سيض ــب، عن ــه بالغي ــجين علم ــذا الس ــينِّ له يب

المستقبل إلىٰ ذكره عند الملـك، كـما أراد لفـت انتبـاه السـجين 

إلىٰ حالــه، وليــذكره في المســتقبل عنــد الملــك، إذ رأىٰ الرؤيــا 

. مــن الســجن التــي ســتكون ســبباً في خــروج يوســف 

ــه لم يغفــل إلىٰ الأســبا وهنــا التفــت يوســف  ب، ومــع أنَّ

م بعضـهم أنَّـه طلـب معونـة  عن مسـبِّب الأسـباب كـما تـوهَّ

السجين والملـك، وغفـل عـن االله سـبحانه، ولكـن مـع هـذا 

أشرك عنــدما جعــل للأســباب قيمــةً  فــإنَّ يوســف 

ـــو  ـــه، وه ـــاً في ميزان ـــات االله  ووزن ـــس آي ـــذي لم ال
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ــذا  ــه، وه ــن حيات ـــىٰ م ــيما مض ــا ف ــا به ــي نج ــه الت ومعجزات

ــرَ في آخــر سـورة يوســفالشـ مِنُ : ـرك الخفــي ذُكِ
ْ
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ُ
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ُ
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 ـأ

َ
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ُ
 .)١()رِ�

وزعم أحمد إسماعيل كـذلك أنَّ موسـىٰ كـان عنـده أيضـاً 

 .شرك الأنا

 ):رحلة موسىٰ إلىٰ مجمع البحرين(قال في كتابه 

أنَّه قد  للقاء العبد الصالح؛ لأنَّه ظنَّ  إذن، جاء موسىٰ (

حارب نفسه، وقتل الأنا في داخله، فكان المطلوب منه أن يصبر 

ويحارب نفسه وهو يرافـق العبـد الصـالح، ولا يقـول للعبـد 

، فهو عندما يواجـه )لو فعلتَ هذا، ولو لم تفعل هذا: (الصالح

من هو أعلىٰ منه مقاماً بهذه الأقوال يظهر بجلاء ووضوح الأنـا 

. من هو مأمور باتّباعه والانصـياح لأمـرهالتي في داخله مقابل 

مع االله سبحانه  والحقيقة أنَّ الأمر يعود إلىٰ مواجهة موسىٰ 

ة يقول مقابل العبد الصالح يعنـي ) أنا: (وتعالىٰ، فهو في كلّ مرَّ
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مقابل االله سبحانه وتعالىٰ، وهـذا هـو الامتحـان ) أنا: (أنَّه قال

ـم بالتوحيد الذي فشل فيه كثير مـن السـائ رين إلىٰ االله، أي إنهَّ

مقابل خليفة االله أو مقابـل أقوالـه ) أنا: (يستهينون ربَّما بقولهم

ـا  _عندما يقترحون بآرائهم مقابل أمر خلفـاء االله  في حـين أنهَّ

وفي حين  _مقابل االله سبحانه وتعالىٰ في حقيقتها وواقعها ) أنا(

م جاؤوا للامتحان بهذا، فهم يفشلون ودون حتَّ  ىٰ أن يلتفتوا أنهَّ

 .)١()إلىٰ فشلهم

في بعــض  بــل إنَّــه نفــىٰ العصــمة عــن موســىٰ 

 :مراتبها، فقال

ــىٰ ( ــوص  موس ــوم منص ــن االله معص ــل م ــي مرس نب

العصمة، ومع هذا يأمره االله سبحانه أن يتَّبع العبد الصالح ولا 

د   بعدم المخالفـة يخالفه، وهو نفسه قد تعهَّ
ْ
ِ� إنِ

ُ
جِد

َ
ـت

َ
 س

َ
قـال
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ْ
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َ
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َ
ك

َ
، ولكنَّه أخلف وعـده، ي �

ة  وخالف العبد الصالح، ولو كانـت المخالفـة واحـدة وفي مـرَّ
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واحدة لهانت، ولكنَّه خالف في كلّ الامتحانات والاختبارات، 

هنا قد  فهي كانت ثلاثة، وخالف في ثلاثتها، يعني موسى 

ـه خـالف أمـراً مبـاشراً (: خالف أمر االله، وإذا لم تشأ قَـوْل ، )إنَّ

فليكن أنَّه خالف تعهّده، وهذا أكيد يـنقض العصـمة هنـا وفي 

 .)١()هذا الموقف

ــحة إلىٰ  ــارة واض ــير إش ــماعيل يش ــد إس ــواب لأحم وفي ج

أنَّه أفضل من نبيّ االله موسـىٰ مـن بعـض الجهـات، فقـد ورد 

 :له سؤال نصّه

ــة، أو ل( ــذه المهمّ ــك له لت ــي أهَّ ــفات الت ــا المواص ــلم : نق

ماهية المواصفات التي ميَّزتـك عـن بـاقي أبنـاء الشـيعة لكـي 

 ).يختارك مهديهّم لسفارته؟

 :فأجاب أحمد إسماعيل بقوله

إذا جئـتَ للمناجـاة : (قال له عندما كلَّم االله موسىٰ (

لا  فجعـل موسـىٰ ). فاصحب معك من تكون خيراً منـه
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، فنزل )خير منهإنيّ : (يعترض أحداً إلاَّ وهو لا يجترئ أن يقول

عن النـاس، وشرع في أصـناف الحيوانـات، حتَّـىٰ مـرَّ بكلـب 

فجعل في عنقه حبلاً، ثمّ مـرَّ بـه، . أصحبُ هذا: أجرب، فقال

إلىٰ الكلـب، وقـال  فلماَّ كان في بعض الطريق نظر موسىٰ 

لا أعلم بأيّ لسانٍ تسبِّح االله، فكيف أكون خيراً منك؟ ثـمّ : له

: الكلب، وذهب إلىٰ المناجاة، فقال الربّ أطلق  إنَّ موسىٰ 

. يا ربّ لم أجده: يا موسىٰ أين ما أمرتك به؟ فقال موسىٰ 

يا ابن عمران، لولا أنَّك أطلقت الكلـب لمحـوتُ : فقال الربّ 

ة  ).اسمك من ديوان النبوَّ

ب أحمد إسماعيل علىٰ ذلك بقوله  :وعقَّ

من كلب أجرب، وأنا العبد الحقير لا يخطر في بالي أنيّ خير (

 .)١()بل أراني ذنْباً عظيماً يقف بين يدي ربّ رؤوف رحيم

لاً للسـفارة  وفي كلامه إشارة واضحة إلىٰ أنَّه إنَّما صار مـؤهَّ

 . من جهة إنكاره لذاته لأنَّه خير من موسىٰ بن عمران 
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 ا ت أ  إ ء أأ:  

عقلــه   المـؤمنين فـإنَّ أحمـد إسـماعيل ذكـر أنَّ أمـير* 

ــه إليــه ســؤال  مغلــوب مــن جهــة الأنــا والظلمــة، فقــد وُجِّ

: في دعـاء الصـباح ما معنـىٰ قـول أمـير المـؤمنين ( :نصّه

 ).؟»عقلي مغلوب«

 :فأجاب بقوله

مــن جهــة الأنــا والظلمــة، فلــو لم يكــن فيــه هــذا الحــال (

 ، وكـان في مرتبـة ] كـذا[لكان محمّـد 
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 : في قولـه تعـالىٰ ) الإنسـان(كما أنَّـه ذكـر أنَّ 
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، فقــد هــو أمــير المــؤمنين ) ٢: العصـــر( رٍ ـل

 : مـا معنـىٰ قولـه تعـالىٰ : (ورد له سـؤال نصّـه
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 :فأجاب بقوله

، فهو الإنسان، وهو في خسـر نسبةً نين علي أمير المؤم(
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أعـلىٰ وأعظـم مـن مقـام  ، فمقام الرسول إلىٰ محمّد 

هـو مدينـة الكـمالات  ، فالرسول محمّـد الإمام علي 

 .)١(...)هو الباب الإلهية في الخلق أو مدينة العلم، وعلي 

 : وهذا كلام باطل جزماً؛ لأنَّ االله تعـالىٰ يقـول
�

ِ إِلا
�

يـنَ ا�

ـْ�ِ  واصَـوْا باِ�ص�
َ
قَ� وَت

ْ
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َ
اِ�اتِ وَت وا ا�ص�

ُ
وا وعََمِل

ُ
 آمَن

، فاستثنىٰ الذين آمنوا وعملوا الصالحات عن أن )٣: العصـر(

يكونوا في خسـر، وفي هذا دلالة واضحة علىٰ أنَّ المراد بالإنسان 

ينه؛ لأنَّه لو كان واحداً بعينه كما هو جنس الإنسان، لا واحد بع

 .يقول أحمد إسماعيل لما صحَّ هذا الاستثناء منه

ــؤمنين  ــير الم ــل أم ــذي جع ــبب ال ــو الس ــا ه ــمّ م  ث

ـــر نســبةً لرســول االله  ــه بخصوصــه في خس ؟ والحــال أنَّ

ــؤمنين  ــير الم ــان أم ــاس  إذا ك ــاقي الن ــإنَّ ب ــ ف في خسر

 .كذلك من باب أولىٰ 

حمد إسماعيل أن يبينِّ للقرّاء مـاذا خســر وكان اللازم علىٰ أ

ــؤمنين  ــاد أمــير الم ــالىٰ وجه ــة الله تع ــه طاع ــلّ حيات ؟ وك
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وتضحيات في سبيله، وهو الذي قال عندما ضربه عبد الرحمن 

 .»فُزْتُ وربِّ الكعبة«: بن ملجم لعنه االله

فيه  وممَّا ذكره أحمد إسماعيل أيضاً أنَّ الإمام الحسين * 

ك نفس مـا معنـىٰ : (وهو الأنا، فقد ورد إليه سؤال نصّهي، ـشرِْ

إلهـي أخرِجْنـي مـن ذلِّ «: في دعـاء عرفـة قول الحسـين 

كي ي وشرِْ رني من شكِّ  ). ؟»نفسـي، وطهِّ

ــ ــه أنَّ الش ــر في ــل ذك ــواب طوي ــاب بج ــة ـفأج رك ثلاث

 : أنواع، إلىٰ أن قال

وهو أخفىٰ أنـواع الشــرك، وهـو : الشـرك النفسـي _ ٣(

تي لا بدَّ للمخلوق منها، وهي تشوبه بالظلمة والعدم، ال) الأنا(

التي بدونها لا يبقىٰ إلاَّ االله سبحانه وتعالىٰ، وبالتالي فكـلّ عبـد 

أراد  من عباد االله هو مشـرك بهذا المعنىٰ، والإمام الحسـين 

هذا المعنىٰ من الشـرك وما يصحبه مـن الشـكّ، وكـان الإمـام 

وإزالة شائبة العدم والظلمـة  يطلب الفتح المبين، الحسين 

عن صفحة وجوده، التي بدونها لا يبقىٰ إلاَّ االله الواحد القهّـار 

إلهـي لا أحـد : (كأنَّه يقول سبحانه، وبالتالي فإنَّ الحسين 
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يستحقّ الوجود إلاَّ أنت، ووجودي ذَنْـبٌ عظـيم لا سـبيل إلىٰ 

 وهـذا الشـكّ ). غفرانه إلاَّ بفنـائي وببقائـك أنـت سـبحانك

ة لا بالفعل، أي إنَّ منشأه موجود، لا أنَّه موجود  والشـرك بالقوَّ

بالفعل، أي إنَّ قابليـة الفعـل موجـودة، لكنَّهـا غـير متحقّقـة 

 .)١(...)بالفعل، أي لا توجد في الخارج

والتهافــت كثــير في هــذا الكــلام، فــإنَّ الشـــرك والشــكّ 

لحسـين إذا كانا غير موجـودين بالفعـل فلـماذا يـدعو الإمـام ا

  ـره مــنهما؟ ولـِـمَ يـدعو ــره  ربَّـه لكـي يطهِّ أن يطهِّ

االله ســبحانه مــن الشــكّ والشـــرك اللــذين بــدونهما لا يبقــىٰ 

ــام  ــلام الإم ــىٰ ك ــون معن ــحّ أن يك ــل يص ــالىٰ؟ وه إلاَّ االله تع

أنَّــه لا أحــد يســتحقّ الوجــود إلاَّ االله، وأنَّ  الحســين 

ــبٌ عظــيم لا ســبيل إلىٰ غفرانــه مــع ! إلاَّ بفنائــه؟ وجــوده ذَنْ

ــه  ــل االله  أنَّ ــوده بفع ــان وج ــوده، وك ــبَّب في وج لم يتس

 !تعالىٰ، وهو نعمة ورحمة أسبغهما االله سبحانه وتعالىٰ عليه
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والغريب أنَّ أحمـد إسـماعيل مـع ذلـك يـزعم أنَّـه تخلَّـص 

 : من ظلمة الأنا، حيث قال

يستغني في زمـن الظهـور عـن  وهكذا الإمام المهدي (

دس الأعظم؛ لأنَّه فُتحَِ لـه في زمـن الغيبـة الصـغرىٰ، روح الق

: فينتقل روح القدس الأعظم إلىٰ المهدي الأوّل، فكـما يَصْـدُق

، كـذلك وعـلي  علىٰ رسـول االله ) أنفسنا وأنفسكم(

، مـن والمهدي الأوّل  يصدق هنا علىٰ الإمام المهدي 

و روح جهة الرداء الذي لبسه رسول االله وأمـير المـؤمنين، وهـ

القدس الأعظم، وإلاَّ فلا تسـاوي بيـنهما إلاَّ مـن هـذه الجهـة، 

، وكذلك الإمام المهـدي أفضل من علي  فرسول االله 

  أفضل من المهدي الأوّل، وتساويهم من هذه الجهة جهـة

ىٰ بـه المهـدي  الرداء، وهو روح القدس الأعظـم، الـذي تـردَّ

صل له الفتح ، بينما الإمام الأوّل؛ لأنَّه يحتاج إلىٰ التسديد، ولم يح

حصل له الفتح، فتسديده من الفتح؛ لأنَّه في آنات  المهدي 

ا المهدي الأوّل فلم يحصل لـه . لا يبقىٰ إلاَّ االله الواحد القهّار أمَّ

د بروح القدس الأعظـم، ويُـدعىٰ لـه بــ أن : (الفتح، لهذا يُسدَّ
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جودة بين جنبيـه ، أي حتَّىٰ الأنا المو)يعبدك لا يشـرك بك شيئاً 

 .)١()لا يراها، فلا يرىٰ ولا يعرف إلاَّ االله

ــام  ــإنَّ الإم ــىٰ، ف ــا لا يخف ــراء م ــن اله ــلام م ــذا الك وفي ه

ــدي  ــيهما المه ــدق عل ــدي الأوّل إذا ص ــنا : (والمه أنفس

كما زعـم أحمـد إسـماعيل، فـإنَّ الإمـام المهـدي إذا ) وأنفسكم

ضـاً؛ حصل لـه الفـتح فقـد حصـل الفـتح للمهـدي الأوّل أي

لأنَّه نفسـه ووصـيهّ، والإمـام مـن بعـده، ووزيـره، والحـاكم 

في دولتــه بــزعم أحمــد إســماعيل، ولا حاجــة لأن يكــون 

 .للمهدي الأوّل فتح خاصٌّ به

ثمّ إنَّ كـلّ إمـام معصـوم يحتـاج إلىٰ تسـديد روح القـدس 

ــدي  ــام المه ــث، والإم ــه الأحادي ــت علي ــما دلَّ ــماً ك  دائ

ــىٰ بعــد حصــول الفــ ــة، ولا كــذلك حتَّ تح لــه في زمــن الغيب

 معنىٰ لمـا زعمـه أحمـد إسـماعيل مـن أنَّ الإمـام المهـدي 

ــن  ــون م ــديده يك ــإنَّ تس ــه ف ــتح في غيبت ــه الف ــل ل ـــماَّ حص ل

داً للإمـام المهـدي  ؟ الفتح؛ إذ كيـف يكـون الفـتح مسـدِّ
                                                             

 .عن موقع أنصار أحمد إسماعيل البصري )١(



 ٢١  .............  والفقه في مقامات الأنبياء وأهل البيت  أخطاء ابن كاطع

في زمــن  وأيّ فــتح هــذا الــذي حصــل للإمــام المهــدي 

ده  !روح القدس؟ غيبته حتَّىٰ أغناه عن أن يُسدِّ

بعـد قيـام دولتـه أكثـر حاجـة  بل إنَّ الإمـام المهـدي 

ة  لتسديد روح القـدس لـه؛ لكثـرة الحـوادث والوقـائع وشـدَّ

ــوله  ــم رس ــم االله وحك ــا بحك ــم فيه ــة إلىٰ الحك ، الحاج

ـد كـما دلَّـت الروايـات عـلىٰ أنَّ  وهذا يتطلَّـب التسـديد المؤكَّ

ده روح القــدس إذا أراد أن يحكــم  الإمــام المعصــوم يُســدِّ

 . بحكم ولم يكن عنده في تلك الواقعة شـيء

بسند موثَّـق عـن ) الكافي(في  فقد روىٰ الشيخ الكليني 

بما تحكمـون إذا : قلت لأبي عبد االله : عماّر الساباطي، قال

بحكم االله وحكم داود، فإذا ورد علينا الشـيء «: حكمتم؟ قال

 . )١(»الذي ليس عندنا، تلقّانا به روح القدس

بســنده عــن عــلي ) بصــائر الــدرجات(وروىٰ الصــفّار في 

: قلـت لأبي عبـد االله : بـن عبـد العزيـز، عـن أبيـه، قـال
                                                             

م إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم  باب في الأئمّة / ٣٩٨: ١الكافي  )١( وأنهَّ

 .٣ح .../ داود

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ٢٢

 جُعلــت فـــداك، إنَّ النــاس يزعمـــون أنَّ رســـول االله 

ه علياً  فـما «: إلىٰ الـيمن ليقضــي بيـنهم، فقـال عـليٌّ  وجَّ

ــم  ــم االله وحك ــا بحك ــتُ فيه ــيّة إلاَّ حكم ــليَّ قض وردتْ ع

ــوله ر ــال. »س ــدقوا«: فق ــت. »ص ــف ذاك ولم : قل وكي

ــه، وقــد كــان رســول االله  ــاً  يكــن أُنــزل القــرآن كلّ غائب

 .)١(»تتلقّاه به روح القدس«: عنه؟ فقال

إضـاءات : (ومن غرائب كلـمات أحمـد إسـماعيل في كتابـه

 :أنَّه قال) من دعوات المرسلين

ــه االله( ــي وج ــتكم إلىٰ االله ه ــإنَّ قبل ــون ف ــأينما تتَّجه وليّ ( ف

ته علىٰ خلقـه ؛ لأنَّ روحـه لا تُقيَّـد بقيـد الأجسـام، )االله وحجَّ

فهي موجودة ومحيطـة بكـم مـن كـلّ الجهـات، شرقـاً وغربـاً 

ــرفتم  ــمات لع ــذه الكل ــون ه ــو تفقه ــل ل ــاً، ب ــمالاً وجنوب ش

هـم الطعـام الـذي تـأكلون، والمـاء  الحقيقة، فآل محمّـد 

ــون، س ــذي تتنفَّ ــواء ال ـــربون، واله ــذي تش ــىٰ  ال ــال عيس ق

) :ــاة ــز الحي ــا خب ــان، )أن ــد هــم موســىٰ وهام ، وآل محمّ
                                                             

 .٨ح / ١٥باب / ٤٧٣و ٤٧٢: بصائر الدرجات )١(



 ٢٣  .............  والفقه في مقامات الأنبياء وأهل البيت  أخطاء ابن كاطع

ــا  ــم برده ــراهيم، وه ــار إب ــم ن ــرود، وه ــراهيم ونم ــم إب وه

وسلامها، فقلب ابـن آدم بـين إصـبعين مـن أصـابع الـرحمن، 

وآل محمّــد هــم الــرحمن في الخلــق، وهــم صــنائع االله والخلــق 

 .)١()خلق الخلق صنائع لهم، وخلقهم االله، ومنهم 

هذا الكلام فيه من الغرائب ما لا يخفىٰ؛ إذ كيف يكون آل و

موسىٰ وهامان، وإبراهيم ونمرود، فتكون حقيقتهم  محمّد 

 جامعة للمتضادّات التي لا تجتمع بحال؟ ! 

ل كلامه بأنَّ آل محمّـد  هـم موسـىٰ  وإذا أمكن أن نؤوِّ

م حُجـج االلهوإبراهيم  م كموسىٰ وإبراهيم في أنهَّ  ، أي إنهَّ

تعالىٰ الذين تجب طاعتهم، ويجب التمسّك بهم، فلا يمكـن أن 

ل قوله ، ولا حول »هم هامان ونمرود إنَّ آل محمّد : (نؤوِّ

ة إلاَّ   . باالله العلي العظيمولا قوَّ

ا  إ ء أأ:  

ــه أو  ــأ لفقي ــان أيّ خط ــه بي ـــر في ــه يعس ــىٰ أنَّ الفق لا يخف
                                                             

 .٥٤: ٣ - ١إضاءات من دعوات المرسلين  )١(

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ٢٤

عٍ للفقاهــة إلاَّ ببيــا ــما لا يفهمــه مُــدَّ ن دليــل المســألة الــذي ربَّ

ــك أقمــت الــدليل عــلىٰ وقــوع الخطــأ  ــو أنَّ أكثــر النــاس، ول

فربَّما يـزعم زاعـم أنَّ صـاحب الفتـوىٰ لم يخطـئ فيهـا؛ لأنَّـه 

ـة  ـل إليـه غـيره، وكـان عنـده مـن الأدلَّ ل إلىٰ ما لم يتوصَّ توصَّ

 في هذه المسألة مـا لم يكـن عنـد غـيره، خصوصـاً بالنسـبة إلىٰ 

ــه يتلقّــىٰ الأحكــام مــن الإمــام  عي أنَّ هـذا الرجــل الــذي يــدَّ

 .مباشرةً  المهدي المنتظر 

اً إقنـاع القـارئ المحايـد فضـلاً  وعليه فمـن الصـعب جـدَّ

ــذه  ــأ في ه ــه أخط ــماعيل البصرــي بأنَّ ــد إس ــوالي لأحم ــن الم ع

 .المسألة الفقهية أو تلك

نعــم، يمكــن إثبــات ذلــك ببيــان تنــاقض كلامــه في 

ــوردين، و ــىٰ م ــه يتلقّ ــواه أنَّ ــذب دع ــان ك ــافٍ في بي ــذا ك ه

 .الأحكام الفقهية وغيرها من الإمام المهدي 

 :)شرائع الإسلام(فإنَّ أحمد إسماعيل قال في كتاب 

ا ماء البئر فإنَّه ينجس بالملاقاة إذا كان ما فيه أقـلّ مـن ( وأمَّ

ا إذا كان ماؤه يأتيه بالعين المتَّ  صـلة كرّ، وماؤه يأتيه بالرشح، أمَّ



 ٢٥  .............  والفقه في مقامات الأنبياء وأهل البيت  أخطاء ابن كاطع

اً فما فوق فلا يـنجس إلاَّ بتغـيرُّ  بمادّة الماء الجوفي أو كان ماؤه كرَّ

: اللون أو الطعم أو الرائحـة، وطريقـة تطهـيره: أحد أوصافه

 . يُنزَح منه ماء بحسب ما وقع فيه

: من موت العصفور إلىٰ الدجاجة أو ما في حجمها فيـه _ ١

يوان وحاله، بحسب حجم الح) لتر ١٠٠ _] كذا[لتر  ١٠(بين 

] كذا) [لتر ٧٠ _لتر  ٣٠(والعقرب والحيةّ والوزغ يُنزَح لها بين 

 .)١()بحسب حجم الحيوان وحاله

ــن  ــات م ــا م ــرىٰ أنَّ م ــه ي ــلىٰ أنَّ ــل ع ــذا دلي ــه ه وكلام

العقـارب والحيّــات والـوزغ كلّــه نجـس، وإذا وقــع في البئــر 

س، ولزم تطهيره بنزح بعض الماء منه  .تنجَّ

 :تعداد النجاساتولكنَّه قال في 

ــابع( ــادس والس ــان : الس ــا نجس ــر، وهم ــب والخنزي الكل

ــنجس،  ــيس ب ــوان فل ــن الحي ــداهما م ــا ع ــاً، وم ــاً ولعاب عين

 .)٢()والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة طاهرة
                                                             

 .١٠: ٣ - ١شرائع الإسلام لأحمد إسماعيل كاطع  )١(

 .٣٣: ٣ - ١شرائع الإسلام لأحمد إسماعيل كاطع  )٢(

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ٢٦

 :وقال أيضاً قبل ذلك

ولا يــنجس مــن الميتـات إلاَّ مــا لــه نفــس : الميتــة: الرابـع(

 .  )١(...)سائلة

مـا لـه عـروق ينبعـث منهــا : فـس سـائلةوالمـراد بـما لـه ن

الدم إذا قُطعـت كالإنسـان والشـاة والبعـير ونحوهـا، وهـذه 

ــالوزغ  ــائلة ك ــس س ــه نف ــيس ل ــا ل ــا م ــة، وأمَّ ــا نجس ميتته

ــح  ــما يرش ــذلك، وربَّ ــيس ك ــة فل ــرب والحيّ ــذباب والعق وال

 . منها الدم رشحاً كالسمك مثلاً، وهذه ميتتها طاهرة

مــا لا : ١٤٥مســألة ( :قــال الشــيخ الطــوسي في الخــلاف

ــير  ــابير وغ ــاء، والزن ــذباب، والخنفس ــائلة، كال ــه س ــس ل نف

ذلك، لا ينجس بـالموت، ولا يـنجس المـاء، ولا المـائع الـذي 

 ...).يموت فيه

إجماع الفرقـة، وأيضـاً الأصـل طهـارة : دليلنا: (إلىٰ أن قال

وروىٰ عماّر . الماء، والحكم بنجاسة هذه الأشياء يحتاج إلىٰ دليل

سُـئل عـن الخنفسـاء، : قـال باطي، عن أبي عبـد االله السا
                                                             

 .المصدر السابق )١(



 ٢٧  .............  والفقه في مقامات الأنبياء وأهل البيت  أخطاء ابن كاطع

والذباب، والجراد، والنملة، وما أشبه ذلـك يمـوت في البئـر، 

كلّ ما ليس لـه دم فـلا بـأس «: والزيت والسمن وشبهه؟ قال

: ، قـالوروىٰ حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد . »به

 .)١(»لا يُفسِد الماء إلاَّ ما كانت له نفس سائلة«

ــد أحمــد إســماعيل فلــماذا  فــإذا كانــت الوزغــة طــاهرة عن

ح بــأنَّ ) ٣٠(أوجــب نــزح  ــه صرَّ لــتراً لموتهــا في البئــر، مــع أنَّ

 ! الغرض من النزح هو التطهير؟

ه خطــأً  ا أعــدُّ تحديــده لأقــلّ زمــان  _وأمثالــه كثـير  _وممَّـ

 :نكاح المتعة بستّة أشهر، حيث قال

ا الأجل فهـو شرط في عقـد الـزواج الم( نقطـع، ولـو لم وأمَّ

يذكره انعقـد دائـماً، وتقـدير الأجـل إلـيهما، طـال أو قصــر، 

 .)٢()وأقلّه ستّة أشهر

ــه لم يـرد في شـــيء مــن روايـات أهــل البيــت   مـع أنَّ

 .تحديد أقلّ زمان نكاح المتعة بستّة أشهر
                                                             

 .١٨٨: ١كتاب الخلاف  )١(

 .٢٠٠: ٣ - ١ل كاطع شرائع الإسلام لأحمد إسماعي )٢(

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ٢٨

 : قال صاحب الجواهر 

ـــ ) و(( ــان ف ــف ك ــال أو (كي ــيهما، ط ــل إل ــدير الأج تق

ــة الخاليــة )شــهر واليــومقصـــر، كالســنة وال ؛ لإطــلاق الأدلَّ

ةً وكثرةً، بـل صريـح غـير واحـد منهـا التعليـق  عن تحديده قلَّ

ــك  ــداً ذل ــه، مؤيَّ ــيا علي ــل وتراض ــن الأج ــاءا م ــا ش ــلىٰ م ع

بــإطلاق الفتــاوىٰ عــلىٰ وجــه يمكــن دعــوىٰ الإجمــاع عليــه، 

ومــا عــن ظــاهر الوســيلة مــن تقــدير الأقــلّ بــما بــين طلــوع 

مول عـلىٰ المثـال، وإلاَّ كـان محجوجـاً بـما الشمس والزوال مح

 .)١()عرفت

*   *   * 

                                                             

 .١٧٥: ٣٠جواهر الكلام  )١(




